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  في القُرآنِ الكريمِ التَّصْوِيرُ #لإِيحَاءِ الصَّوتيِِّ 

Husain ASWAD* 

 الخلاصة:
يتناول هذا البحثُ دراسةَ شكلٍ من أشكالِ التصوير الفني في القرآن الكريم، وهو التصويرُ #للَّفظِ، وذلك من 

اع خلال اصطفاءِ عددٍ من ألفاظ القرآن الكريم تجلّت فيها خاصيّة الإيحاء الصوتي، وتحليلِ هذه الألفاظ ودراسةِ أنو 
حروفها ومدودها وحركاWا، للوقوفِ على جرسها الموسيقي وتبيان دوره في تشخيص المعاني ورسم صورة مُتَخيَّلةٍ 

 لها.
وقـــد اعتمـــد هـــذا البحـــث علـــى المـــنهج التحليلـــي في دراســـة الكلمـــات المختـــارة ضـــمن الآ[ت القرآنيـــة، كمـــا اعتمـــد 

 الإيحاء الصوتي قديماً وحديثاً.  بشكل جزئي على المنهج التاريخي لتتبّعِ مسار ظاهرة
أمــا إشــكالية هــذا البحــث فتــدور حــول ظــاهرة التصــوير الفــني #للفــظ المــوحي في القــرآن الكــريم وعــرض آراء العلمــاء 

 القدماء والمحدثين فيها، ثم تحليل عدد من الآ[ت القرآنية التي تم اختياراها نماذجَ للدراسة التحليلية.
 حرف -صوت-صورة -لفظ -القرآن -الإيحاء -صوير: التالكلمات المفتاحية

KUR'AN'IN FONETİK YAPISINDAKİ TASVİR 

ÖZ 
Bu çalışma edebi tasvir türlerinden biri olan lafız ile tasviri ele almaktadır. Bu, 
Kur’ân-ı Kerim’den sesle ilham verme özelliğini gösteren bazı lafızların 
seçilmesi, bu lafızların tahlil edilmesi, müzikal tonunu anlamak için o lafzı 
oluşturan harflerin çeşitlerinin, med durumlarının ve harekelerinin incelenmesi, 
mananın tespitinde oynadığı rolün açıklanması yoluyla olacaktır.  
Çalışmada Kur’ân ayetleri içerisinden seçilen kelimelerin incelenmesinde analitik 
yöntem takip edilmiştir. Ayrıca geçmişte ve günümüzde “sesle ilham” 
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olgusunun tarihi serüvenini görebilmek amacıyla kısmi olarak tarihsel metottan 
faydalanılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Tasvir, ilham, Kur’ân, lafız, biçim, ses, harf. 

CREATING IMAGERY THROUGH SOUND SUGGESTIVENESS IN 
THE HOLY QURAN 

ABSTRACT 
This research explores a form of imagery in the Holy Quran, which involves 
creating images through utterance. This study is conducted by selecting a 
number of Quranic words in which this feature of sound suggestiveness is 
present. This involved analysing these words and studying their letter types, 
vowels, and accents to determine their musical tone and its role in diagnosing 
meanings and creating imagined pictures for them. 
The study follows the analytical approach in studying the selected words within 
Quranic verses. It also relies partially on the historical approach in tracing the 
sound suggestiveness technique in old and contemporary studies. 
Keywords: Suggestiveness, Quran, Word, Image, Sound, Letter 

 

 مقدمة:

إنّ اللغةَ في أصْلِ وَضْعِها عبـارةٌ عـن أَصْـواتٍ وفونيمـاتٍ صـوتيةٍ، ولِكـلِّ اسـمٍ مسَـمuى يـدلُّ عليـهِ، 
وفي اللغــة العربيــةِ علاقــةٌ في كثــير مــن الألفــاظِ بــينَ الــدّالِ والمــدْلولِ، إذ قــد يســتقلُّ لفــظٌ واحــدٌ برســمِ صــورةٍ 

خلال جرسه الموسيقي ومن xليفه من حروف معينـة وأصـوات خاصـة ذات مـدّ أو تشـديد أو  شاخصة من
ترقيق أو تفخيم أو ما شاكل ذلك،  فاللغةُ العربيةُ لغُةٌ صـوتيةٌ مُعجِـزةٌ بِكثـرةِ ألفاظهـا وسِـحرها، وإيحـاءِ كثـيرٍ 

 من ألفاظها بمدلولاWا.

 التصوير  الفني وأشكاله:

في تعريــف الصــورة الفنيــة، ولعــل أقــرب تعريــف لهــا قــولُ أحــدهم: هــي تباينــت أقــوال المختصــين 
 فهي لوحة مُتخَيَّلةٌ ترُسَمُ في الذهن بفعل  الألفاظِ والتراكيب. )1( »رَسْمٌ قِوامُه الكلمات«

                                                      

. وينظر: 119، العراق،  وزارة الإعلام، مديرية الثقافة العامة، صفي الرؤية الشعرية المعاصرةالجابي، أحمد نصيف:   - 1
، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العربعصفور، جابر: 
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ويبــدو لنــا جليuــا أنّ التصــوير الفــني مزيِــّةٌ أساســيّة في كــلام العــرب شــعرهم ونثــرهم، وهــو سمــةٌ #رزة 
 لتعبير القرآني، ولا تكاد تخلو سورة أو آية منه.أيضًا في ا

 منها: )2(وللتصوير الفني أشكال

التصــوير البيــاني: ويكــون 1ســتعمال أســاليب علــم البيــان الــتي تقــوم علــى ا#ــاز مــن تشــبيه  -
 واستعارة وكناية.

التصـــوير 1لتـــأليف: ويكـــون بـــورود العبـــارات الحقيقيـــة الخاليـــة مـــن ا#ـــاز علـــى نســـق معـــين  -
 طيع فيه تشخيص المعاني وتجسيدها لتَِكُون على شكل مشهد تصويري حيّ.تست

التصوير 1للفظ: وهو مدارُ هذا البحثِ ويكـون بِرسـمِ بعـض الألفـاظ صـورة فنيـة شاخصـة  -
تتشــكل مــن إيقــاع الكلمــة وجرســها الموســيقي، ومــن \ليفهــا مــن حــروف معينــة وأصــوات 

و مــــا شـــاكل ذلـــك ممــــا ســـنراه في هــــذا خاصـــة ذات مـــدّ أو تشــــديد أو ترقيـــق أو تفخـــيم أ
 البحث.

 الإيحاء الصوتي عند القدماء: -

ناســـبةِ بـــينَ الأصـــواتِ ومـــدلولاcا، 
ُ
أَشـــارَ علمـــاءُ العربيـــةِ القـــدامى إلى ظـــاهرة الإيحـــاءِ الصـــوتي، والم

ــ«] هــو أوّلُ مــن تَـنـَبـّـه إلى هــذا الأمــر فقــال: هـــ175ولعــل الخليــلَ بــنَ أحمــدَ الفراهيدي[تـــ  وا في كــأoم تَوهمَّ
ـــازيِِّ تقطيعًـــا فقـــالوا: صَرْصَـــرَ  ـــوا في صَـــوتِ البَ ، وتَوهمَّ ا فقـــالوا: صَـــرَّ pوقـــال  )3(»صَـــوتِ الجنُْـــدُبِ اســـتِطاَلةً وَمَـــد

إoــا \تي للاضْــطِرابِ والحرَكَــةِ، نحــو: «: ] في حــقِّ المصــادرِ الــتي تكــون علــى وَزْنِ الفَعَــلانِ:هـــ180سيبويهِ[تـــ 

                                                                                                                             

، دار الأندلس، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، والبطل، علي: 8م، ص1992بعة الثالثة، الط
. و حسين، محمد الخضر: الخيال في الشعر العربي، الطبعة الثانية، 25م، ص1983بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

 .13م، ص1927 -ه 1392

دار  -، دار الفكر دمشقفي الإعجاز البلاغي للقرآن الكريملفني ينظر: قصاب، وليد: للاطلاع على أنواع التصوير ا  - 2
 .187-182م، ص2014-هـ 1435الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الثانية، 

 2/152، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، المكتبة العلمية، مصر، الخصائصابن جني، عثمان:  - 3
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ــــــ ــــــزاَنِ والغَلَيَ ــــــالِ النـَّقَ عَ ــَــــالِ تــَــــوالي حَركَــــــاتِ الأفَـْ ــــــوالي حَركََــــــاتِ المثِ ــــــابلَوا بتَِ ــــــانِ، فقَ ــــــنُ  )4(»انِ والغَثَـيَ وعقّــــــب اب
[تـــــ ووجـــدتُ أ� مـــن هـــذا الحـــديثِ أشـــياءَ كثـــيرةً علـــى سمَْـــتِ مـــا «هــــ] علـــى هـــذا الموضـــوع قـــائلا: 392جِنيِّ

اهُ، ومِنْهــاجِ مــا مَــثَّلاَهُ  الر1ُّعيــة المضــعَّفةَ \تي للتَّكْريــرِ نحــوَ؛ الزَّعْزَعَــةِ والقَلْقَلـَـةِ  ؛ وذلــك أنـّـك تجــدُ المصــادِرَ حَــدَّ
ــفاتِ إنمــا \تي  والصّلْصَــلَةِ والقَعْقَعَــةِ والصَّعْصَــعَةِ والجرَْجَــرَةِ والقَرْقَـــرَةِ، ووجــدت أيضًــا الفَعَلــى في المصــادرِ والصِّ

 .)5( »للسُّرْعَةِ نحو البَشَكَى والجَمَزَى والوَلَقَى

أفــــردَ ابــــن جِــــنيِّ 1ً1 في الخصــــائص عــــالجَ فيــــه هــــذا الموضــــوعَ أسمــــاهُ: 1بٌ في تَصــــاقُبِ الألفــــاظِ و  
 .)6( لتَِصاقُبِ المعاني، وقد مَثّلَ لذلك �مثلةٍ كثيرةٍ 

هـــ] عــن التّصــوير الصّــوتي في تفســيره، وقــال: "إنّ الإنســانَ 606وتحــدّثَ فَخْــرُ الــدِّينِ الرَّازي[تـــ 
بَـــةٌ، وحـــروفٌ عنـــد الرَّاحـــةِ أ ـــعَالِ قـــد يقـــولُ: أَحْ أَحْ، فهـــذه أصـــواتٌ مركَُّ و الوَجَـــعِ قـــد يقـــولُ: أَخْ، وعنـــد السُّ

مُؤلفةٌ، وهي دالَّةٌ على مَعَانٍ مخصوصةٍ، لكنَّ دَلالتََها على مَـدْلُولاcِا 1لطَّبـعِ لا 1لوَضْـعِ ... وكـذلك صـوتُ 
 .)7(للَّقْلَقِ يُشْبِهُ كأنه يقولُ: لَقْ لَقْ"القَطاَ يُشْبِهُ كأنَّه يقولُ: قَطاَ، وصَوتُ ا

إذا فــــالحرُوفُ أصْــــواتٌ تـُـــوحي في كثــــيرٍ مــــن الألفــــاظِ بمِـَـــدْلولاcِا، فَـيَحْصُــــلُ تــــلاؤمٌ بــــينَ الكــــلامِ 
والأصــواتِ الــتي تُشَــكِّلُ الكلمــةَ الواحــدةَ، فَـتَــأتلَِفُ اللفظــةُ 1ئــتِلافِ أصــواcا، ويقــوى سِــحرُها بقــوةِ إيحائهــا، 

ةَُ عن معناها وقُـوَّتهِِ أو ضَعْفِهِ في سِياقٍ مُناسـبٍ كـانَ التَّعبـيرُ أبْـلـَغَ والفإ عَبرِّ
ُ
وحِيةُ الم

ُ
تَّصْـويرُ ذا ما أتََتِ اللفظةَُ الم

 أبْـينََ.

[تــــ   ] أيضًـــا في الإتقـــانِ 1ً1 في( ائـــتلافِ اللفـــظِ مـــع اللفـــظِ وائتلافـــه مـــع هــــ911وذكَـــرَ السُّيوطيُّ
ـرادِ، فـإنْ كـانَ فَخْمًـا  « ائتِلافَ اللفظِ مـع المعـنى المعنى) ورأى أنَّ 

ُ
ِ�نْ تَكُـونَ ألَفَـاظُ الكـلامِ مُلائمـةً للمعـنى الم

                                                      

 2/152صدر السابق، ابن جني، الم - 4

 2/153ابن جني، المصدر السابق،  - 5

نحو قوله: (ومنه العَسْف والأسَف, والعين أخت الهمزة, كما أن الأَسَف يَـعْسِفُ النفسَ ويَـنَالُ منها, والهمزةُ أقوى من  - 6
ب المعنيين) ينظر: ابن جني، العين, كما أنّ أَسَفَ النَّفسِ أغلظُ من الترَّددِ 1لعسف، فقد ترى تصاقب اللفظين لتصاق

 2/153المصدر السابق، 

 .1/18م، 1938،  المطبعة البهية المصرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، التفسير الكبيرالرازي، فخر الدين:  - 7
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ـــطاً بـــينَ الغرابـــ ةِ كانـــتْ ألفَاظـُــهُ فَخْمـــةً، أو جَـــزْلاً فَجَزْلـــةً، أو غَريبـًــا فَـغَريبـــةً، أو مُتـَــدَاولاً فَمُتَدَاوَلـــةً، أو مُتوسِّ
وقولـُه:﴿ لهَـَا « Oتي Mمثلة من القرآن الكريم على هـذه الظـاهرة، فيقـولُ مـثلاً: . ثم)8( »والاستعمال فكذلكَ 

هَا مَـا اكْتَسَبَتْ﴾[سـورة البقـرة: الآيـة بالغـةِ 286مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
ُ
شْـعِرِ ]لكُلْفَـةِ والم

ُ
] أتَـى بلَِفْـظِ الاكتِسـابِ الم

ــيِّئةِ لثِِقَلِهــا،  وكــذا قولــُهُ: ﴿ فَكُ  ] فهــو أبلــغُ مــن (كُبُّــوا) 94بْكِبــُوا فِيهَا﴾[ســورة الشــعراء: الآيــةفي جانــبِ السَّ
  . )9(»للإِشارَةِ إلى أنََّـهُم يُكَبُّونَ كَبjا عَنِيفًا فَظِيعًا

فلكثــير مــن الألفــاظ العربيــةِ إيحــاءاتٌ صــوتيةٌ متَناســبةٌ ومعَانيهــا يســتطيع الســامع أن يتصــورها في  
قـرآنُ الكـريمُ يختـارُ لِكـلِّ سِـياقٍ لفْظـَةً تنُاسِـبُ معنـاهُ، فللألفـاظِ القرآنيـةِ ذهنه وأن يفهمها بمجـردِ سماعهـا، وال

ةِ والجهَْرِ والهمَْسِ والرَّخَاوةِ. دَّ تَناسبةِ في الشِّ
ُ
 إيحاءاتٌ قويةٌ مَبْثوثةٌ من خلالِ الأصواتِ والحركاتِ الم

 الإيحاء الصوتي عند المحدثين: -

التصـــويرِ الصـــوتي للغـــةِ العربيـــة وللقـــرآن الكـــريمِ علـــى الســـواءِ  ممــّـن أشـــارَ في العصـــرِ الحـــديثِ إلى 
ففـي كثـيرٍ مـن ألفَـاظِ كُـلِّ لغُـةٍ تَـلْحَـظُ تلِـكَ الصـلةَ « إبراهيم أنـيس في كِتابهِ(دَلاَلـةُ الألفـاظِ) مـن ذلـكَ قولـه: 

اهُ(اللغـةَ الشـاعرةَ) أكّـدَ فيـه .كما ألَّفَ عبّاس محمود العقاد في هـذا ا�ـال كتـاً] أسم)10( »بينَها وبينَ دَلالاِ�ا
 .)11(أن اللغةَ العربيةَ لغةٌ موحِيةٌ 

وممن تحدّثَ عن هذا الأمرِ أيضًا الأديب مصطفى صادق الرافعي في كتابه(إعجاز القرآن  
والبلاغة النبوية) وقد أطنبَ في الحديثِ عن الجانب الصوتي ودلالةِ الحركاتِ الثلاثِ، وضربَ لذلك أمثلةً  

مادةَ الصوتِ هي مظهرُ الانفعالِ النفسي، وأنَّ هذا الانفعالَ بطبيعتهِ إنما هو « وذهبَ إلى أنكثيرةً، 
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إنّ لِكُلِّ لَفظٍ صَوً� ربمّا أَشْبَهَ موقِعَهُ من الكلامِ ومن «. وقال في موضعٍ آخرَ: )12( »سببُ تنويعِ الصوتِ 
حتى إنّ الحركةَ ربما كانت ثقيلةً في « وقال أيضًا: . )13(»طبيعة المعنى الذي هو فيه والذي تُساقُ له الجمُلةُ 

نفسِها لسبب من أسباب الثِّقَلِ أيَُّـهَا كانَ، فلا تَـعْذُبُ ولا تُسَاغُ، وربما كانت أوكَْسَ النَّصِيبينِ في حظِّ 
واتَ الأحرفِ الكلامِ من الحرَْفِ والحركةِ، فإذا هي استـُعْمِلتْ في القرآن رأيتَ لها شَأً� عجيبًا، ورأيتَ أص

والحركاتِ التي قَـبْلها قد امْتـَهَدَتْ لها طريقًا في اللسانِ، واكْتـَنـَفَتْها بِضُروبٍ من النـَّغَم الموسيقي حتى إذا 
خَرَجَتْ فيه كانت أعذبَ شيء وأرقَّهُ، وجاءت مُتَمكِّنَةً في موضعها، وكانت لهذا الموضعِ أوَلى الحَركاتِ 

من ذلك لفظةُ (النُّذُر) جمعُ نذيرٍ؛ «أتى بمثالٍ يشرح فيه قوله السابق، إذ يقول:  ثم )14(»]لخفَِّةِ والروعةِ 
فإنّ الضمةَ ثقيلةٌ فيها لتَِواليها على النونِ والذال معًا، فضلاً عن جَسْأَة هذا الحرف ونبُوّهِِ في اللسان، 

ثِّقَل فيه، ولكنه جاء في وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام، فكل ذلك مما يكشفُ عنه ويفُصِحُ عن موضع ال
القرآن على العكسِ وانتفى من طبيعتهِ في قوله تعالى: (وَلَقَدْ أنَْذَرَهُمْ بَطْشَتـَنَا فَـتَمَارَوْا ِ]لنُّذُرِ) فتأملْ هذا 

ملْ مواضعَ التركيبَ، وأنَْعِمْ ثم أنَْعِمْ على َ¤مُّلِهِ، وتذوقْ مواقعَ الحروفِ وأَجْرِ حَركََا�ا في حِسِّ السمعِ و¤
القلقلةِ في دالِ (لقد)، وفي الطاءِ من (بطشتنا) وهذه الفتحاتُ المتواليةُ فيما وراءَ الطاءِ إلى واو (تماروا)، 
مع الفصل ]لمدِّ كأ�ا تثْقيل لخفةِ التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسان، ليكون ثقَِلُ الضمة عليه 

 .)15(»مة قد أصابت موضعها كما تكون الأحماض في الأطعمةمُستخَفjا بعدَ ذلكَ، ولكون هذه الض

ولِسَيِّد قُطْب في كتابه(التصوير الفني في القـرآن الكـريم) كـلام مهـم عـن التصـويرِ ]لإيحـاء وبجِـَرْسِ  
ـــعَ في معـــنى التصـــوير حـــتى نــُـدركَ آفـــاقَ التصـــويرِ في « الكلمـــاتِ في القـــرآن الكـــريم، يقـــول: ويجَـــبُ أن نتوسَّ

الكريم، فهو تصويرٌ ]للَّـونِ، وتصـويرٌ ]لحركـةِ، وتصـويرٌ ]لتخييـلِ، كمـا أنـه تصـويرٌ ]لنغمـةِ تقـومُ مَقـامَ القرآنِ 
اللونِ في التمثيلِ، وكثيراً مـا يشـتركُ الوصـفُ والحـِوارُ، وجَـرْسُ الكلمـاتِ، ونَـغـَمُ العِبـاراتِ، وموسـيقا السـياقِ، 
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ــ هــا العَ ــالُ، والفِكــرُ والوُجــدانُ في إبــرازِ صُــورةٍ مــن الصــورِ تتملاَّ . ويَسُــوقُ سَــيِّد )16(»ينُ والأُذُنُ، والحــِسُّ والخيََ
ثــالِ ليؤكــد نظريــةَ تصــويرِ جَــرْسِ الألفَـاظِ، مــن ذلــك قولــه

َ
ُ عــن إيحــاءِ لفظِ(صِــرٌّ) عــن  قطـب المثــالَ تلِْــوَ الم يُـعَــبرِّ

نْـيَا كَمَثـَـلِ ريِــحٍ فِيهَــا صِــرٌّ أَصَــابَتْ حَــرْثَ قَـــوْمٍ معناهــا في قولــه تعــالى: ﴿مَثـَـلُ مَــا يُـنْفِقُــونَ فيِ هَــذِهِ الحْيَـَـاةِ   الــدُّ
ــــا مــــا في جَــــرْسِ كلمة(صِــــرٌّ) مــــن تَصــــويرٍ «]:117ظلََمُــــوا أنَْـفُسَــــهُمْ فأََهْلَكَتْهُ﴾[ســــورة آل عمــــران: ولا يفَوتنُ

 .)17(»ونٌ من التَّناسُقِ لِمَدلولا�ا، وكأنما هو قَذَائفُ صَغيرةٌ تنطلَِقُ على الحرَْثِ فَـتـُهْلِكُهُ، وذلكَ لَ 

وتحـَــدّثَ ســـيد قطــــب مفصَّـــلاً عـــن التصــــوير الصـــوتي في فصل(التناســـق الفــــني) واصـــطلحَ عليــــه 
بِرَسْـمِ صُـورةٍ شَاخِصـةٍ، لا بمِجُـرَّدِ  -لا عِبـارةٌ كاملـةٌ  -وقد يستقلُّ لفـظٌ واحـدٌ  « اسم(تناسق التصوير) يقول:

طوةٌ أخرى في تناسقِ التصوير، أبعدُ مـن الخطـوةِ الأولى، وأقـربُ المساعدةِ على إكمالِ مَعالمِ صورة، وهذه خُ 
ــةٍ جَديــدةٍ في التناســقِ، خُطــوةٌ يزَيــدُ مــن قيمتهــا أنَّ لفظــًا مُفــردًا هــو الــذي يرَســمُ الصــورةَ، َ�رَةً بجَِرْسِــهِ  إلى قِمَّ

 . )18( »رةً ]لجرَْسِ والظِّلِّ جميعًاالذي يُـلْقِيهِ في الأُذُنِ، و�رةً بِظِلِّهِ الذي يُـلْقِيهِ في الخيَالِ, و�

وقد أتى Mمثلةٍ كثيرةٍ على التصوير ]لإيحاء الصوتي، من ذلك لفظة (يُـبَطِّئَنَّ) في قوله تعالى: 
] إذ تَرتَسِمُ صورةُ التـّبْطِئةِ في جَرْسِ العبادة كلِّها، وفي 72﴿وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيـُبَطِّئَنَّ﴾[سورة النساء: الآية

. وكلمة )19(رسِ(ليَـُبَطِئَّنَّ) خاصةً، وإنّ اللسانَ لَيَكادُ يتَعثَّـرُ وهو يتخبّطُ فيها حتى يصلَ ببُِطءٍ إلى ِ�ايتهاج
تُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بيَِّنَةٍ مِنْ رَبيِّ وَآَ�نيِ رَحمَْةً مِنْ عِنْدِهِ فَـعُمِّ   يَتْ عَلَيْكُمْ (نُـلْزمُِكُمُوهَا) في قولِ هود:﴿ أرَأَيَْـ

تُمْ لهَاَ كَارهُِونَ﴾[سورة هود: الآية  ]فَـتَشعُرُ أنّ هذه الكلمةَ تُصَوِّرُ لنا حالةَ الإكراهِ 28أنَُـلْزمُِكُمُوهَا وَأنَْـ
¹دماجِ كلِّ الضمائرِ السابقة في النطقِ، وربط بعضها إلى بعضٍ، كما يُدْمَجُ الكارهونَ مع ما يَكرهونَ، 

. كذلك كلمةُ (يصطَرخِونَ) في الآية:﴿وَهُمْ يَصْطَرخُِونَ فِيهَا رَبَّـنَا أَخْرجِْنَا )20(ونويُشَدُّونَ إليهِ وهم منه َ�فر 
رَ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ ﴾ فَـيُخَيّلُ إليكَ جرسُها الغَليظُ، غِلَظَ الصُّراخِ  ) 37-36(فاطر : نَـعْمَلْ صَالحِاً غَيـْ

بَعِ  تَجَاوِبِ من كلّ مكانٍ، المنـْ
ُ
ختَلِطِ الم

ُ
حَنَاجِرَ مكتظّةٍ ]لأصواتِ الخَشنةِ، كما تلُقِي إليك ظِلَّ ثِ من الم
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دُ من يهتمُّ به أو يلبّيه،  وتلمحُ من وراءِ ذلك كلّه صورةَ ذلك العذابِ  الإهمال لهذا الاصطراخِ الذي لا يجَِ
 .)21( الغليظِ الذي هم فيه يصطرخون

 نماذج تطبيقية للإيحاء الصوتي في القرآن الكريم: -

القرآن الكريم Mمثلة وافرة لظاهرة الإيحاء الصوتي أو ما يمكـن أن يسـمى الرسـمُ ]لكلمـات  يذخر
 والتعبير ]لأصوات والحركات، نستعرض بعضها على نحو موجز:

قَـلْتُمْ  ﴿قال تعالى: َّÀا َِّÄأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فيِ سَبِيلِ ا Æَ  ِإِلىَ الأَْرْض﴾ 
] في هذه الآية خطاب عتابيٌّ لمن تخلّف عن غزوة تبوك وتثاقل عن الجهاد، وقد  38[سورة التوبة: الآية

ظهرت ملامح العتاب في الاستفهام الاستنكاري في قوله:( مَا لَكُم ؟) وتجلّت لنا ملامح التثاقُلِ واضحةً 
إن كلمة (اBقلتم) بصيغتها « اسلتم ومِلتُم  إلى القعود في قوله:(اBقلتم) أي: تباطأتم عند الخروج وتك

وإيقاعها ترسم صورة حسية شاخصة لأولئك المتثاقلين عن الجهاد، وإن نظام الحروف وNليفها على هذا 
النسق؛ التشديد والمدّ والوقف، يوحي bلمعنى،  ويرسم صورةً للتثاقل الشديد، فتبدو حركة الفعل نفسها 

 الأسفل...ويتخيل المتلقي من إيقاع اللفظ جسمًا ضخمًا متثاقلا، وكلما حاول الرافعون وكأgا تتجه إلى
إن في هذه «ويقول سيد قطب عن هذه اللفظة: » إgاضه استعصى عليهم، وبدا مشدودًا إلى الأسفل 

نشود، الكلمة "طنsا" على الأقل من الأثقال! ولو أنك قلت: تثاقلتم، لخف الجرس، وَلَضاع الأثر الم
 )22(»ولتََوارتْ الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ، واستقل برسمها.

  ]6[سورة النازعات:الآية)يَـوْمَ تَـرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (ومن ذلك قوله تعالى: 

إذ يتكلمُ اللهُ عزّ وجلّ عـن مَشَـاهدِ يـوم القيامـة حيـث تُـزلَـزَلُ الأرضُ وترجُـفُ، و|تي القـرآن أولاً 
، )23(جُف) حيث الراءُ سـاكنةً، وفي حـرف الـراء سمـةٌ تميـِّزه مـن سـائر الحـروف هـي التكـرار الصـوتيبلفظة (ترْ 
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محمد المبارك إلى أن صوت الراءِ  يدلُّ على تكرارِ الفعل وديمومتِهِ مثل: جَرّ ومَرّ ، ودَرّ ، وفَـرّ ، وقَـرّ ، ورعى  أشار  - 23
ورسا ، وسرى ، ورقى، وذكر حسن عباس أن من معاني صوتِ الرَّاءِ : التحركُّ والتكرارُ والترجيعُ. ينظر المبارك، محمد: 
 



الكريمِ  القرُآنِ  في الصَّوتيِِّ  bلإِيحاَءِ  التَّصوِْيرُ                                                                            277 

 
 

وإذا تكلمنــا بــه خــرج كأنــه مُضــعَّف، ثم إن الــراءَ هنــا  )24( »حــرف شــديدٌ يجــري فيــه الصــوت لتكريــره« فهــو
وتَ تَظهـــرُ خصائصُـــه جـــاءت ســـاكنةً ممـــا يزيـــد في تكـــرار اهتـــزازات اللســـان في أثنـــاء النطـــق �ـــا، إذ إن الصـــ

ليـُـوحي بتكــرارِ الرّجْفــةِ  -وهــو حــرف شــديدٌ أيضًــا-بشــكل أوضــح في ســكونه، ثم |تي حــرفُ الجــيمِ بعــدَه 
وقسو�ا، وأتى بعدَها بلفظِ (الراّجفة) فتكرَّرَ اللفظُ نفسُهُ بصيغة اسـم الفاعـل ليؤكـد معـنى الرّجفـةِ وقوَّ�ـا ثم 

 بتكــرارِ الرجفــةِ ، وبعــدها الجــيمُ جــاءتْ مكســورةً، فالأصــوات هنــا تــوحي ننتبــهُ فنجــدُ الــراءَ مشــدَّدةً لتــوحيَ 
بزلزلــةِ الأرضِ، و|تي بعــدها صــوتُ الفــاءِ وكأنــه يــوحي بتطــايرِ الأشــياءِ، لأنّ الفــاءَ حــرفٌ مهمــوسٌ يَسْــمَحُ 

هنــا تــوحي بصــوتِ الــريحِ  عنــد نُطقــهِ بجــر�نٍ كثــيرٍ لهــواء الــنـّفَسِ نتيجــة انفتــاح الــوَترين الصــوتيَّينِ، وكــأنّ الفــاءَ 
وهـــي ترمـــي bلأشـــياء في مهـــبّ العاصـــفة،  فـــإذا مـــا وقفنـــا عنـــد (الراجفـــة) وهـــي هنـــا فاصـــلةٌ، انقلبـــتِ التـــاءُ 

لقـد تكاملــت الإيحـاءات الصــوتية الصـادرة عــن . المربوطـةُ هـاءً، لتعطــيَ كـذلك إيحــاءً بِصـوتِ هبــوب الـر�ح
لمشــهدٍ مــن مشــاهد يــوم القيامــة حيــث ترجــف الأرض أحــرف كلمــات الآيــة الســابقة في رســم صــورة مخيفــة 

 وتزُلزلُ.

وتَرسمُ أحرفُ كلماتِ  قولهِِ تعالى: ﴿الحْاَقَّةُ، مَا الحْاَقَّـةُ ، وَمَـا أدَْراَكَ مَـا الحْاَقَّـةُ ﴾ [سـورة الحاقـة: 
ــقُ فيهــا مــا يُـنْكِــرُ ] صــورةً مشــا�ةً للصــورة الماضــية، فالحاَقَّــةُ اســمٌ مــن أسمــاءِ يــومِ القيامــةِ يَـتَ 3-1الآ�ت  حَقَّ
، وحينَ نَسمعُ أصواتَ هذه اللفظةِ نلحظ جرسَ حروفها التي تتسم bلشدة والقوة، و|تي هنـا )25(الكَافرونَ 

، ثم يتكــرَّرُ المــدُّ بتَِكَــرُّرِ لفظِ(الحاقــة)،  )26(المــدُّ الــلازمُ ليُِمَــدَّ  سِــتَّ حركــاتٍ وجــوbً أو بمقــدارِ ثــلاثِ ألَفِــاتٍ 
دَةً، والقافُ حرفٌ مُسْتـَعْلٍ شَديدٌ، فلفظةُ (الحاَقّةِ) توُحي bلفَـزعَِ و�ـولِ مَشَـاهد  وNتي بعدَ  المدِّ القافُ مشدَّ

ـامِعَ، وإنْ لم يفَهـم معناهـا، وذلـك بمـا  يومِ القيامةِ وهيبتهـا، حَقsـا إنَّ أصـواتَ هـذه اللفظـةِ فيهـا مـا يرُهـبُ السَّ
 .لألفِ الطّويلِ توُحيه القافُ المشدَّدةُ بعدَ مدِّ ا

                                                                                                                             

م و:عباس، حسن: خصائص 1960، مطبعة جامعة دمشق، 151ة للكلمة العربية، صفقه اللغة دراسةٌ تحليلية مقارن
 .1998 –منشورات اتحاد الكتّاب العرب دمشق  85الحروف العربية ومعانيها، ص 

م،  1982 -هـ  1402أبو بشر سيبويه، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية، - 24
4/435.  

ينُظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر أبو الفداء: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر  - 25
 8/208م، 1999 -هـ 1420والتوزيع، الطبعة الثانية 

 48ه، ص1426-ينظر: سويد، أيمن رشدي: النور المبين في تجويد القرآن الكريم، دار أفنان، الطبعة الثالثة، الشارقة  - 26
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 -21وفي قوله تعالى:﴿ ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأْنُثَى، تلِْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾[سورة النجم: الآيتان 
]نلحظ غرابةَ كلمة(ضِيزَى) وصعوبةَ تلَفُّظِها، ولمعرفةِ أسرارها ننقل ما جاء في معناها وفي أسباب 22

مِنْ أَغْرَبِ ما جاءَ في ألفاظِ القرآنِ، ومعناها: ¯قصةٌ أو « ضِيزَى) نزولها وسياق استعمالها؛ إنّ لفظةَ (
جائرةٌ، ومع ذلكَ فإنَّ حُسْنَها في نظمِ الكلامِ من أغربِ الحُسْن وأعْجَبهِ، ولو أدََرْتَ اللُّغةَ عليها ما صَلُحَ 

ةٌ على الياءِ كلّها، فجاءتِ الكلمةُ لهذا الموضعِ غيرهُا؛ فإنَّ السورةَ التي هي منها، وهي سورة النَّجمِ، مفصل
فاصلةً من الفواصِلِ، ثمَُّ هي في مَعْرِضِ الإنكارِ على العَرَب، إذ وردتْ في ذكِْرِ الأَصْنامِ، وفي زَعْمِ الكَافرينَ 

الذكر  في قِسْمةِ الأولادِ، حيثُ جعلوا الملائكةَ والأصنامَ بَـنَاتٍ ِ° معَ وَأْدِهِم البناتِ فقال تعالى﴿ ألكم
وله الأنثى، تلك إذاً قسمة ضيزى﴾ فكانت غرابةُ اللفظةِ أشدَّ الأشياءِ ملاءمةً لغِرابةِ هذه القِسمة التي 
أنَْكَرها، وكانت الجملةُ كلُّها كأgا تُصَوِّرُ في هيئةِ النُّطْقِ �ا الإنكارَ في الأُولى والتـَّهَكُّمَ في الثانية، وكان 

البلاغةِ، وخاصَّةً في اللفظةِ الغريبةِ التي تمكنَتْ في موضعها من الفَصْل، ووصفتْ هذا التصويرُ أبلغَ ما في 
ينِ فيها إلى الأسفل والأعلى، وجمعتْ إلى كلِّ  تـَهَكِّم في إنكارهِِ من إمالةِ اليد والرأسِ، �ذين المدَّ

ُ
حالةَ الم

كلمة (ضيزى) يوحي ³حساسٍ غريبٍ ، حقsا إن نطق حروف  )27(»ذلك غرابةَ الإنكارِ بغِرابتها اللفظيةِ 
¯جمٍ عن ثقَِلِ التَّلفُّظِ �ا وصعوبة الانتقال من مخرج(الضاد) إلى مخرج(الزاي) وهذا الائتلاف الغريب 

 لأَحْرفُِها ليس إلا تصويرا يوحي �ذه القسمة الغريبة حيثُ جعلوا الملائكةَ والأصنامَ بَـنَاتٍ ِ°.

خُهُ) في قولـــه تعـــالى: ﴿فــَـإِذَا الَّـــذِي اسْتـَنْصَـــرَهُ bِلأَمْـــسِ يَسْتَصْـــرخُِهُ﴾ وعنـــدما نقـــرأ لفظـــةَ (يسْتَصْـــرِ 
] فإننــا نُلاحــظُ أنَّ نُطـْـقَ هــذهِ اللفظــة يــوحي بصــوتِ الصُّــراخ مــن خــلال وُرُودِ 18[ســورة القصــص: الآيــة 

ةٍ أو فونيمــاتٍ صــوتيةٍ (يــسْ تيّ صــو حــرفيَْ صــفيرٍ سَــاكنينِ، همــا الســين والصــاد، وإذا قَطَّعْنــا اللفظــةَ إلى مقــاطعَ 
رخُِــه) نجــدُ أن أحــرفَ الصــفيرِ جــاءت ســاكنةً ليُِصــبحَ الصــفيرُ أشــدَّ ثم الــراّءُ الــتي تــوحي بتكــرارِ  –تــصْ  –

ـمُه أمامنـا كأنـه  الصُّراخِ ثم الخاءُ، وكأننّا نسمعُ الصُّراخَ أمامنا، إنـه إيحـاءٌ صـوتيٌّ للَّفظـةِ يخُيـِّلُ لنـا مـدلولهاَ ويجَُسِّ
 .شاهَدٌ مرئيٌّ مُ 

                                                      

عبد التواب، صلاح الدين: الصورة الأدبية في القرآن الكريم، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، القاهرة، الطبعة  - 27
 84-83م، ص1995الأولى، 
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ـــلِ جَعَلـَــهُ دكsَا﴾[ســـورة الأعـــراف: الآيـــة  ـــا تجََلَّـــى رَبُّـــهُ للِْجَبَ ـــفُ أيضًـــا عنـــد قولـــه تعـــالى: ﴿فَـلَمَّ ونقِ
؛ وهـــو هَــدْمُ الجبََـــلِ والحــَـائطِ وَنحَوِهمِـَـافــنلحظ أن ] 143 ــا) تــُـوحي بِصـــوتِ الــدَّكِّ sَويبـــدو إيحـــاءُ )28(لفظـــةَ (دك

ةُ تنُاســبُ قــوّةَ الــدَّكّ، والهمــسُ يـُـوحي الــدّكِّ واضــحًا في تشــديدِ صــو  ــدَّ تِ الكــاف الشــديدةِ المهموســةِ، فالشَّ
، وجـاء بعـدها مـدُّ ألَـِفٍ ليُِعطِـيَ  بتمام الدكّ وينُاسبُ دَلالتـَهُ عليـه، فالكـافُ تحُـاكي بتشـديدها صـوتَ الـدَّكِّ

يـدَ قراء�ـا وتتخيـّلَ مشـهدَ الـدَّكِّ الـذي صوً½ كالصّـدى، وهـو صـدى الـدَّكِّ وتمَامُـهُ، ولـكَ أنْ تقـرأ اللفظـةَ وتعُ
 تولّدهُ أصواتُ الكلمةِ (دكّا).

ـــرَ فَـقَـــالَ مَـــا ليَِ لاَ أرََى الهْدُْهُـــدَ أمَْ كَـــانَ مِـــنَ الْغَـــائبِِينَ، لأَُعَذِّبَـنَّـــ ـــدَ الطَّيـْ هُ ونقـــرأ قولـــه تعـــالى :﴿وَتَـفَقَّ
] ويمكــنُ أنْ نتأمــلَ 21-20 بِسُــلْطاَنٍ مُبـِـينٍ﴾ [ســورة النمــل: الآيتــان عَــذَاbً شَــدِيدًا أوَْ لأََذْبحََنَّــهُ أوَْ ليَـَـأْتيِـَنيِّ 

) فإgــا ألَفــاظٌ تــوحي bلغضَــبِ والتهديــدِ مــن خــلالِ طـُـولِ اللفظــةِ  -لأََذْبحََنَّــهُ  –الألفــاظَ (لأَُعَذِّبَـنَّــهُ  ليَـَـأْتيِـَنيِّ
لفظـة الأولى والـذّالِ السـاكنة في اللفظـة الثانيـة وكثرةِ حُروفِهـا أولاً ثم مـن خـلالِ حُـروف الـذّالِ المشـددةِ في ال

والهمَْــزاتِ والنــونِ المشــددةِ، وفي بدايــة كــلِّ كلمــةِ نجــدُ الــلامَ وهــو حــرف في صــوته انحــرافٌ ، فــانحرافُ صــوتِ 
اللامِ إلى جانبي طـَرَف اللسـان يـوحي bلغضـب والتهديـد ولا سـيما أنّ الـلام جـاءت مفتوحـةً، وانظـر تكـرار 

رتينِ في لفـــظِ  (لأعذّبنّـــه) ثم المـــدودَ في آخـــرِ الألفـــاظِ؛ ففـــي اللفظتـــين  الأولى والثانيـــة (مـــدُّ صـــلةٍ) الشّـــدّةِ مـــ
(هو)، والكلمة الثالثة (مدُّ �ء) وذلك ليِكتملَ التهديـدُ،  ولـكَ أن تقـرأَ الكلمـةَ فتستشـعرَ قَسْـوَ�ا وشِـدَّ�ا، 

وهكـذا، لأنّ  (لأعذبـه)أبلـغُ مـن  لأعذبنـّهالمعـنى،  فقولـهُ : وهنا أدّتْ ز�دةُ الحـروف في الكلمـات زَ�دةً  في 
ز�دةَ المبـــنى تـــؤدي إلى ز�دةِ المعـــنى، أي إنّ ز�دة حـــروف الكلمـــة تعطـــي ز�دةً في المعـــنى ومبالغـــةً فيـــه، مـــن 

 فهـو أبلـغُ « هــ]: 849] يقـول السـيوطي [تــ94ذلك قوله تعالى:﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَـا﴾ [سـورة الشـعراء: الآيـة 
ــــا ــــا فَظِيعً ــــمْ يَصْــــطَرخُِونَ )29(»مــــن (كُبُّــــوا)  للإشــــارةِ إلى أgــــم يُكبُّــــونَ كَبsــــا عَنِيفً ــــه تعــــالى: ﴿وَهُ ، وأيضًــــا قول

ـــراخِ  مـــن خـــلال كثـــرةِ حُـــروفِ الكلمـــة، يقـــول 37فِيها﴾[ســـورة فـــاطر: الآيـــة  ] فهـــذه اللفظـــةُ تــُـوحي bلصُّ

                                                      

بيروت الطبعة  –ينظر: أبو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم،  ابن منظور: لسان العرب، دار صادر  - 28
 .10/424الثالثة،

بيروت الطبعة الأولى،  –السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، تعليق مصطفى البغا، دار ابن كثير ، دمشق  - 29
 2/912م،1987
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) للإشارةِ إلى أgـم يَصْـرُخُونَ صُـراَخًا مُنْكَـراً خَارجًِـا عـن الحـَدِّ السيوطي : " (يَصْطَرخُِونَ) أبلغُ من (يَصْرُخُونَ 
عْتَادِ "

ُ
 .)30(الم

ومن الآ�ت التي توحي بعض ألفاظها بمعانيها قوله تعالى:﴿ضَرَبَ اÛَُّ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُركَاءُ 
] ولنتأملْ اللفظتين 29﴾[سورة الزمر: الآية مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِ�نِ مَثَلاً 

(مُتَشاكِسُونَ)و(سَلَمًا)  وَلْنُعِدْ قراء�ما نجدْ أgما تلُقيان بظلال معناهما علينا،  فلفظةُ (مُتَشاكِسُونَ) 
توحي بمعناها بسبب صعوبة نُطقها، وصعوبةُ نُطقها ¯تجةٌ عن تقَاربِ مخارجِ حروفها من جهةٍ ومن جهة 

بَتِ الثنا� العليا، ثم Nتي الشينُ التي تخرجُ من أخرى كثر  ةُ حُروفها، فالتاءُ تخرج من طَرَف اللسانِ معَ مَنـْ
وَسَطِ اللسان، ثم |تي مدُّ الألفِ ليِوحِيَ بِصُراَخٍ ومُشَاكَسَةٍ، ثم نقفزُ في النُّطقِ إلى أقصى اللسان لتَِخْرجَُ 

ينِ، ففي لف عاملةِ، الكافُ ثم |تي الصفيرُ bلسِّ
ُ
شَاكَسةِ وهي المنازَعَةُ وسُوءُ الم

ُ
ظةِ (مُتَشاكِسُونَ) إيحاءٌ bلم

ولكننا إذا قرأ¯ كلمة (سَلَمًا) فإننا سنجدُ الفرقَ لِسُهولةِ مخارجِ هذه الكلمةِ وسَلاستها ويُسْر نُطقها 
 .وسُهولتها بما يتناسب مع مضي السلام والمحبة والوçم

يومَ القيامة بسببِ ارتدادهِ عن الإسلام  )31(عن نَدَمِ عُقْبةَ بنِ أبي مُعَيط ونقرأ قوله تعالى يتكلّمُ 
تَنيِ اتخََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ( ذْ فُلاً̄ 27﴿وَيَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالمُِ عَلى يَدَيْهِ يَـقُولُ � ليَـْ تَنيِ لمَْ أَتخَِّ ) � وَيْـلَتى ليَـْ

نْسانِ خَذُولاً () لَقَدْ أَضَلَّنيِ 28خَلِيلاً ( ) ﴾ [سورة 29 عَنِ الذكِّْرِ بَـعْدَ إِذْ جاءَنيِ وكَانَ الشَّيْطانُ لِلإِْ
] فقد كان عُقبةُ خَليلاً لِزعيم الكُفر أمَُيَّةَ بنِ خَلَف، وأمَُيَّةُ هذا هو الذي أضَلَّهُ 29-27الفرقان: الآ�ت 

، لذا وبحسب الآية الكريمة )32(مِ في قصة مشهورةٍ عن الحقِّ بعد أن أَسْلمَ فكان سببَ ارتدادهِ عن الإسلا
ونقرأ هذه ، فإن عُقبةَ يظلُّ يعَضُّ على أصابعهِ يومَ القيامة من الندمِ ويظلُّ يصرخُ ويبكي من شدة الندمِ 
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ينظر: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد رٍ وقتُِلَ. بد

م، 2000هـ/ 1421السهيلي، تحقيق: عمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 
5/115. 

ر والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ابن عاشور، محمد الطاهر التونسي: التحري - 32
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الآ�ت الثلاث فنلمحُ في  قولهِ صُرَاخًا وعَويلاً وبكاءً شديدًا وغير ذلك من المعاني التي أسهمت المدود 
دودِ في الكلماتِ التاليةِ: (� الكثير 

ُ
�  –سبيلا  –الرسول  –ة في إيحائها وإظهارها للسامع، وNمل كثرةَ الم

جاءني ...إلخ) ويظهرُ أكثرُ ما يَظهرُ إيحاءُ البُكاءِ والعَويلِ  –أضلني  –خليلاَ  –فلا¯َ  –ليتني  –ويلتا  –
التي اتصل �ا ضمير المتكلمِ (ليتني) وهنا يحصلُ مدٌّ آخرُ ، في النُّدْبةَِ: (� ويلتا ..) ثم في أداةِ التمني 

دودِ وتلاحقَها في هذه الآ�تِ يوُحي bلصُّراخِ والاستغاثةِ والعويلِ والإجهاشِ المستمرِ 
ُ
وهكذا، إن تَـتَابعَُ الم

على الغالب يوُحي bرتفاعِ وَتيرةِ  غيرِ المنقطع bلبكاء، ثم إنَّ التَّلوينَ هنا في المدِّ ما بين مَدِّ ألَِفٍ ومَدِّ �ءٍ 
ويلتا]  –[�   قوله:الصُّراخِ والعَويل مع مَدِّ الألَفِ، ثم |تي مدُّ الياءِ ليُِوحي bلإجهاشِ bلبُكاء فتأمل مثلاً 

ا ألَِفٍ مُتَلاحقانِ في النُّدْبةَِ والاستغاثةِ، فهنا كان الظَّالمُ يَصْرخُُ صُراَخًا شَديدً  ا، ثم جاء مدُّ الياءِ جاء هنا مَدَّ
 ً̄ خليلاً)، ثم  –في الكلمة التالية (ليتني) ليِجهَشَ bلبكاءِ، ثم يعود إلى مَدِّ الألفِ وإلى الصُّراخِ في (فلا

يعَودُ إلى الإجَهاشِ في البكاءِ في (أضلني)، أمّا في لفظةِ (جاءني) فالمدُّ المتَّصِلُ هنا يمُدَُّ خمسَ حركات 
 ًbتَمِعَ في هذه الكلمةِ إيحاءُ الصُّراخِ ثم إيحاءُ البُكاءِ في الياء، وكأنَّه في صُراخه وفي النُّدْبةِ بمِدَِّ ليَِجْ  )33(وجو

الألفِ يُسْمِعُ من حوله في النار أنَّه كان مسلمًا، ثم يعود بمِدَِّ الياء إلى الإجهاشِ bلبُكاءِ في لفظة(سبيلا) 
تَني ا تخََّذْتُ معَ الرَّسُولِ سَبيلا، فيأتي مدُّ الياء بعده مدُّ الألف في (سبيلا) بدليلِ قوله في التمني: � ليَـْ

فيوحي ذلك بتفاوت طبقة الصراخ والعويل والبكاء ما بين هبوط وصعود، ثم Nكيدُهُ إسلامَهُ من جديدٍ 
رِ والحرُقَةِ والنَّدَ  مِ:( لَقَدْ أَضَلَّنيِ عَنِ الذكِّْر بَـعْد إِذْ في إطنَابِه الذي يؤكدُ إسلامَهُ وارتدادَهُ ز�دةً في التَّحَسُّ

 جَاءَنيِ) فهو يُكَرّرُِ هذه الجملةَ ويُـرَدّدُها وما يزالُ بعدَ أن أحسَّ ِ�وَلِ العذابِ وتَـيـَقّنَ عِظَمَ خَسَارته. 

رْءُ مَـا قـَدَّمَتْ ومثلُ هذه الآيةِ الكريمةِ قولهُُ تعالى يَصِفُ نـَدَمَ الكـافر يـوم القيامـة: ﴿يـومَ ينَظـُرُ الْمَـ
تَــنيِ كُنــتُ تُـــراbًَ﴾ [ســورة النبأ:الآيــة ] فقــولُ الكــافر:( � ليتــني كنــت تــراb)  فيــه 40يــَدَاهُ وَيَـقُــولُ الْكَــافِرُ َ� ليَـْ

مدود أربعةٌ، وهذه المدودُ توُحي bلصُّراخِ في مَدِّ الألَفِ في (�)  ثم توُحي bلإجْهَاشِ في البُكاءِ في مـدِّ اليـاء 
سـتحيلِ الـذي في

ُ
 (ليتني)، ثم bلصُّراخ من جديدٍ في مدَّي الألف في (تـُراb) فتمتـزجُ الحَسْـرةُ والحرُقـَةُ بتمـنيِّ الم

 .تدلُّ عليه أداةُ التمني (ليت)

تَنيِ  لمَْ  ونقفُ على إيحاءِ المدودِ ذاتهِ في قولَه تعالى:﴿وأمَّا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بِشِمَالِهِ فَـيـَقُولُ َ� ليَـْ
تـَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ( ) �َ 26) وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابيَِهْ (25أوُتَ كِتَابيَِهْ ( ) 28) مَا أَغْنىَ عَنيِّ مَاليَِهْ (27ليَـْ
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تلاحقة توحي بصورة 29-25)﴾ [سورة الحاقة: الآ�ت 29هَلَكَ عَنيِّ سُلْطاَنيَِهْ (
ُ
]فنلحظُ أنّ المدودَ الم

لاّ أن الفواصل هنا في الآ�ت التي تنتهي بـ (يهَْ) بعد مَدِّ ألف توحي bلحَشْرَجَةِ والاخْتِنَاقِ، العويل ذا�ا، إ
فكَأنَّ هذا الذي أدرك خسارته وهلاكه بعد أن أخذ كتابه بشِماله تملّكتْهُ حالةٌ من شدة الأسى والحرُقة 

عويل فيختنق بما يوحي به صوت الهاء صار لهوله يصرخ ويبكي ثم توقفهُ الغَصّةُ من عِظَم البكاء وال
 ، فكأنهُ يختنق ويتقطع صوته وتنقطع أنفاسه ويموت. )34(الساكنة، والهاءُ حرف يخرج من أقصى الحلق

وتتكرر هذه الحالة في كلِّ آية مع تكرار الفاصلة المنتهية بمدٍّ ثم بـ(يهَْ) وقد تصاحبَ مع قوله 
الهاء فالقارئ يسكتُ، مما يوحي bلحالة التي يكون عليها الكافر،  السابق (ماليهْ) وُجودُ سكتةٍ لطيفة عند

ة أسفه  فكأنَّه في الآ�تِ يتكلَّم بِضْعَ كلماتٍ ثم يختنقُ وتنقطعُ أنفاسُهُ ثم يعود ليتكلم واصفاً هلاكَه   وشدَّ
اء والصراخ (ما وندمه بقوله:(� ليتها كانت القاضية ) ثم يحشرج وتصيبه الغَصّة في الحلق ثم يعود للبك

) ثم يعود إلى الصراخ في مد الألف  أغنى) وهنا تَلاحقَ مدّا ألفٍ، ثم يعود إلى البكاء والإجهاش في (عنيِّ
في (ماليهْ) ثم يختنق عند الهاء الساكنة، وهكذا للقارئ أن يتخيل حال الكافر وهو يختنق، ونلاحظ أن 

) ثمَُّ الجَْحِيمَ صَلُّوهُ 30ارت مُدوداً للواو ﴿خُذُوهُ فَـغُلُّوهُ (الآ�تِ التي تتلوها قد تغير فيها نوعُ المدِّ فص
عُونَ ذِرَاعًا فاَسْلُكُوه(31( ]  وهذه المدود 32-30)﴾[سورة الحاقة: الآ�ت 32) ثمَُّ فيِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبـْ

الآذان ويصمّها، توحي بصوت |تي من علٍ يخاطب زbنيةَ جهنم، وكأن هذا الصوت يشق الآفاق ويقتلع 
وNتي أيضًا الهاء المضمومة بعد مد الواو فتوحي bلرعب والفزع، إنه موقف مَهيب رهيب، وتتوالى مدود 
الواو لتُكسِبَ الأوامرَ الإلهية رهبة من خلال المدّ، ولكنه هذه المرة مدُّ واوٍ، وNتي الميم المشددة في (ثمُّ) 

ةَ وتشديد الميم، ونلحظ تكرار (ثمُّ)، ولكَ أن تتأملَ لفظَ (صَلّوه) التي توحي bلغضب، وهنا نلحظُ الغُنَّ 
، وتشديد اللام وبعده مدُّ الواو ثم الهاء، وإذا وقفنا عند الفواصل في أثناء  وما يؤديه صوت الصَّادِ الصفيريِّ

ة القراءة وجد¯ أن صوت الهاء الساكنة يرُهب الآذان ويولد الخوف في الأبدان، فتحصل السكين
 . والخشوع، وإذا قرأ هذه الآ�ت مقرئ متقنٌ مجوِّدٌ، فإن القشعريرة ستتملَّكُنا من هول المشهد

مْتُ لحِيَـَاتيِ﴾  تـَنيِ قـَدَّ ومثل ذلك قوله تعـالى مخـبراً عـن نـدم الإنسـان العاصـي الكـافر:﴿يَـقُولُ َ� ليَـْ
 .يل والصراخ، وهكذا] فتلاحُقُ المدود يوحي bلبكاء والحسرة والعو 24[سورةالفجر:الآية
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ــــذَا شَـــيْءٌ عَجِيـــبٌ  هُمْ فَـقَـــالَ الْكَـــافِرُونَ هَ ـــنـْ ونقـــرأ قولـــه تعـــالى: ﴿بـَــلْ عَجِبـُــوا أَن جَـــاءَهُم مُّنـــذِرٌ مِّ
نَـــا وكَُنَّـــا تُــــراbًَ ذَلــِـكَ رَجْـــعٌ بعَِيـــدٌ (2( ] فالكـــافرون هنـــا ينفـــونَ جَـــوَازَ أَنْ 3-2ق:الآيتـــانســـورة )﴾[3)أإَِذَا مِتـْ

 َُّÛإلــيهم بَشَــراً مِــثلَهم، ويتهكمــون ويقولــون في ســخرية "هــذا شــيء عجيــب" ثم نــراهم في قــولهم هــذا  يرُســلَ ا 
)، خمـسُ كلمـاتٍ متلاحقـةٍ فيهـا خمسـة مـدودِ ذلـك تـراbً  وكنا متنا إذايستخدمون مدود الألف المتلاحقة: (أ

ســتنكاراً، وقـــد أدّى تلاحـــق ألــفٍ،  وكـــأgم هنــا يســـتخدمون تمديــد الكـــلام وهــم يفغـــرون أفــواههم تعجبـــاً وا
المــدود إلى الإيحــاءِ برفــع وتــيرة صــو�م وتمطــيط كلامهــم ســخرية واســتغراbً وإنكــاراً، ثم جــاءت لفظــة (ذلــك) 

 . للبعيد ولم يقولوا :(هذا) لشدة إنكارهم ورفضهم قبول الفكرة

لى مــثلا: وللمــدود إيحــاءات متباينــة في القــرآن الكــريم تختلــف bخــتلاف الســياق، ففــي قولــه تعــا
ـَـا طلَْــعٌ نَّضِــيدٌ﴾ [ســورة ق :الآيــة ] نقــف عنــد كلمة(bســقات) وهــي هنــا بمعــنى: " 10﴿وَالنَّخْــلَ bَسِــقَاتٍ لهَّ

ا ألـف بمــا يـوحي بطــول النخـل وارتفاعهــا،  )35(طـوالٍ، ½مــات الارتفـاع " وقــد تـوالى في لفظــةِ (bسـقات) مَــدَّ
 (طلع نضيد).وكذلك في لفظ (لها) بعدها ثم يختفي مد الألف في 

] فانظر إلى قوله 27ومثله قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامخِاَتٍ﴾ [سورة  المرسلات:الآية
 .(رواسي شامخات) حيث توالت ثلاثة مدود للألف بما يوحي bرتفاع الجبال وشممها

) قُلْ تَـرَبَّصُوا فإَِنيِّ مَعَكُم مِّنَ 30لْمَنُونِ (ونقرأ قوله تعالى : ﴿أمَْ يَـقُولُونَ شَاعِرٌ نَّـتـَرَبَّصُ بهِِ رَيْبَ ا
] فالمشركون هنا يصفون النبي #نه شاعرٌ، وينتظرون  31-30)﴾[سورة الطور: الآيتان ٣١الْمُتـَرَبِّصِينَ (

 المتربّصين ) نجد أgم استعملوا لفظاً  –تربّصوا  –نزول الموت به، وإذا نظر̄ في الألفاظ التالية ( نتربّص 
فيه سخرية، وهو فعل(نتربّص)، وجاء الرد من الله تعالى بسخرية مضاعفة بتكرار اللفظ نفسهِ، علماً أن 
في هذا الفعل bءً مشددةً بعد الراء التي تفيد تكرار التربص ثم ينتهي الفعل bلصاد ، فأصوات هذا الفعل 

 التربص وتكرار النظر والرؤية.توحي بمعناه الساخر من خلال تحريك العيون وهزِّ الرأس في أثناء 
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 الخاتمة والنتائج:

بعد أن وصل البحثُ إلى gايته يمكن أن القول: إن الإيحاء الصوتي هو رسمُ صورةٍ شاخصةٍ 
دالةٍ لمعنى من المعاني من خلال ائتلاف حروف ألفاظه وتناسبها مع حركا�ا ومدودها. وقد عرض 

ة العربية وفرق بين أنواعها، كما تتبّعَ هذه الظاهرة عن القدماء الباحث لأهم أشكال التصوير الفني في اللغ
 والمحدثين مفصلاً آراءهم فيها.

َ للباحث أن في اللغة  وبعد ذكِْرِ عدد من الآ�ت القرآنية وتحليل كلما�ا وحروفها ومعانيها تبينَّ
على حيوية هذه اللغة وعبقريتها،  العربية كثيراً من الألفاظ يوحي جَرْسُها الموسيقي بمعناها، وهو أمر يدلّ 

ويمكن أن نستنتج أيضًا أن اللغة التي لألفاظها قدرة على رسم صورة فنية موحية bلمعنى من خلال تجانس 
 حروفها وائتلاف مدودها وشدّاِ�ا وحركا�ا لهي حقًا لغةٌ مُعجِزَةٌ.  
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